أصول معتقد أهل السنة في باب الصفات من كلام الأئمة 


هذه أصول معتقد أهل السنة في باب عظيم عظمت فيه مخالفة فرق أهل القبلة للحق الذي دل 
عليه الكتاب وصحيح السنة وأجمع عليه السلف الصالحء ثمانية أصول معززة بما يقررها من كلام الأئمة 
قبل شيخ الاسلام ابن تيمية الذي نتهم اليوم بأننا نقلده فيما ابتدع من أصول في هذا الباب وغيره؛ 
ليعلم الموافق والمخالف أن ساداتنا الأئمة الأربعة ومشايخهم وأقراتهم وأتباعهم بحق على وفاق في باب 
أصول الدين وباب الأسماء والصفات لاجتماعهم على التمسك بالوحيين ولزومهماء حق مبين سخر الله 
تبارك وتعالى بعضّ وراث نبيه صلى الله عليه وسلم في العصور المتأخرة للذب عنه والدعوة إليه وبذل 
الوسع في كشف ضلال مخالفيه» ومن أولئك شيخ الاسلام وعلم الأعلام أبو العباس ابن تيمية رضي الله 


عنه وعن أثمتنا من قبل ومن بعد وجمعنا بحم تحت لواء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. 
الأصل الأول: أسماء الله وصفاته توقيفية: 


قال الامام أحمد رحمه الله (51 ؟): 
نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه قد أجمل الصفة لنفسه ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما 
قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلكء نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابمه ولا نزيل عنه 
تعالى ذكره صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده 
يوم القيامة ووضع كنفه عليه هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة والتسليم 
لله بأمره ولم يزل الله متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة عالم الغيوب فهذه صفات الله وصف بها 
نفسه لا تدفع ولا ترد. رواه الامام ابن بطة في "الابانة". 
وقال الامام عبدالعزيز الكناني (0 5 ؟) في "الحيدة" (ص 47): 
إن على الناس كلهم جميعا أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا ما نفى الله ويمسكوا عما أمسك الله 
عنه. 
وقال الامام البربهاري (59 ”) في "شرح السنة" ( فقرة 5): 
واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة» ولا يتكلم في الرب إلا بما 
وصف به نفسه عز و جل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه و سلم لأصحابه. 
وقال الامام ابن بطة العكبري (/0/*) في "الإبانة": 


اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث انتهى بك؛ فلا تحاوز ما قد حد لك؛ فإن من قوام 
الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر؛ فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في 
الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة؛ فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبثا 
ول سكلف ثم رصف اللكامن ذلك قلارةا وما أرط شلك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا 
في الحديث عن نبيك من ذكر صفة ربك؛ فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت 
عنه كما صمت الرب عنه من نفسه؛ فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما 
وصف منها؛ فكما أعظمت ما جحد الجاحدون ثما وصفه من نفسه؛ فكذلك أعظم تكلف ما وصف 
الواصفون ما لم يصف منها. 

وقال الامام السجزي ( 5 5) في "رسالته لأهل زبيد في الحرف والصوت" (ص :)١5١‏ 

وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفاً. وكذلك شرحها لا يجوز إلا بتوقيف. 
وقال الامام ابن عبد البر (47) ف "التمهيد" :)١107/1(‏ 

لا نُسَمّيهِ وَلَا نَصِفُهُ وَلَا نُطْلِقْ عَلَيْه إلا مَا سَمّى به نَفْسَهُ عَلَى مَا تَقَدّمَ ذِكرنًا لَهُ من وَصْفِه لِنَفْسِهِ لا 
سَرِيِكَ لَه وَلّا َدْفَعْ مَا وَصّفَ به نَفِسَه؛ لِأَنَّهُ دَفعْ لِْقرْآنِ. 
وقال (/ره؟ :)١‏ 

ما غَابِ عَنِ الْعيُونِ فلا يَصِفُهُ ذَوُو الْعقُولٍ إِلّا بحَبَرٍ ولا حَبَرَ في صِفَاتٍ الله إلا مَا وَصّفَ نَفْسَهُ 
به في كتابه أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قلا نتَعَدّى ذَلِكَ إِلَ تَشبيهِ أو قِيَاسٍ أو تيل 
أ تَنْظِرٍ مَإِنّهُ لئس كمثله شَيْءٍ وَهْوَ السَمِيع الْمَصِيرُ. 

وقال الامام السمعاني )41/١(‏ في "قواطع الأدلة" (١//5؟):‏ 


الأصل في اسامي الرب تعالى هو التوقيف. ولا توقيف في وصف الله تعالى بالعقل فلا يوصف به. 


الأصل الثانى: إثبات ما وصف الله به نفسه من الصفات فى كتابه أو على لسان رسوله صلى 
الله عليه وسلم - وصح السند عنه- واجبُ: 


قال حنبل بن اسحاق قال سالت: أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الاحاديث التي تروي عن 
النبي؛ "ان الله ينزل الي السماء الدنيا" فقال ابو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها اذا 
كانت اسانيد صحاح., ولا نرد علي رسول الله قوله. ونعلم ان ما جاء به الرسول حق. رواه 
اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (برقم 1119). 
وقال الامام اسحاق بن راهوية (/357): 


: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث؛ يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ قلت: نعم 
رواها الثقات الذين يروون الأحكام فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو 
منه العرش؟ قال: نعم» قلت: فلم تتكلم في هذا. ذكره الذهبي في "العلو للعلي العظيم" (5/85). 
وقال عباد بن العوام: قدم علينا شَّرِيك [ القاضي (7171)] فسألناه عن الحديث: إن الله ينزل ليلة 
النصف من شعبان قلنا إن قوما ينكرون هذه الاحاديث قال: فما يقولون؟ قلنا: يطعنون فيها فقال: إن 
الذين جاءوا بهذه الاحاديث هم الذين جاءوا بالقرأن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم 
رمضان فما نعرف الله إلا بهذه الأحاديث. رواه عبدالله بن أحمد في "السنة" (برقم /50). 

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة )9١١١‏ في "كتاب التوحيد" :)١1//١(‏ 

لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه بنقل العدل عن 
العدل موصولا إليه لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية, ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا 
بالآراء والمقاييس. 


وقال الامام الآجري ٠(‏ 5) في "الشريعة" )٠١7//7(‏ بعد ذكره أحاديث في الصفات: 
هذه السئن كلها نؤمن بما » ولا نقول فيها: كيف؟ والذين نقلوا هذه السنن هم الذين نقلوا إلينا 
السنن في الطهارة » وفي الصلاة , والزكاة » والصيام , الحج , والجهاد , وسائر الأحكام من 
الحلال والحرام , فقبلها العلماء منهم أحسن قبولء ولا يرد هذه السنئن إلا من يذهب مذهب 
المعتزلة » فمن عارض فيها أو ردها » أو قال: كيف؟ فاتحموه واحذروه. 
وقال الامام قوام السنة الأصبهانئ في "الحجة" (4/5 5-17١‏ ١5؟):‏ 
قال لنا الإمام أبو المظفر السمعاني (١1؟)‏ : 
فصل ونشتغل الآن بالجواب عن قولهم فيما سبق: إن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه العلم » وهذا 
رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار» وطلب الدليل من النظرء والاعتبار؛ فنقول وبالله التوفيق: إن الخبر 
إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات والأئمة , وأسندوه خلفهم عن سلفهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول , فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم» 
وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة . وإنما هذا القول الذي يذكر أن 
حبر الواحد لا يفيد العلم بحال » ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به » شيء اختراعته القدرية 
والمعتزلة » وكان قصدهم منه رد الأخبار » وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم علم في العلم 
وقد ثابت » ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول » ولو أنصف الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر 


وقال الامام ابن بطة (817) في "الابانة": 
اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين من أهل الحق؛ تصديق الآثار الصحيحة وتلقيها بالقبول وترك 
الاعتراض عليها بالقياس ومواضعه القول بالآراء والأهواء؛ فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدقء قال 
الله عز و جل: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلموا تسليما)؛ فمن علامات المؤمنين أن يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال 
والحرام والسنن والآثار ولا يقال فيما صح عن رسول الله: كيف ولا لم» بل يتبعون ولا يبتدعون 
ويسلمون ولا يعارضون ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون؛ فكان مما صح عن النبي رواه أهل العدالة 
ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته: أن الله تعالى يضحك فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا 
مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة عصمنا الله 
وإياكم من كل بدعة وضلالة برمته. 
وقال الامام ابن عبدالبر (51 4) ب "جامع بيان العلم وفضله" (ص ”357): 
ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو 
نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. 


الأصل الثالث: ظواهر نصوص الأسماء والصفات حقّ يجب اعتقاده. 

قال الوليد بن مسلم: سألت الاوزاعي )١851/(‏ وسفيان الثوري )١517(‏ ومالك بن أنس )١1/94(‏ 
عن هذه الاحاديث التي فيها ذكر الرؤيه فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. رواه اللالكائي في "شرح 
أصول الاعتقاد" ( برقم 970). 

و سأل بشر بن السري حماد بن زيد )١17/94(‏ فقال: يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء ينزل الله عز و 
حل إلى السماء الدنيا؟ قال: حق كل ذلك كيف شاء الله. رواه ابن بطة في "الابانة". 

وقال الامام الترمذي (751/94) في "جامعه" ( عقب حديث 557): 

وََنْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ من أَهْلٍ الْعِلْم فى هذا الحَدِيثِ وَمَا يُشْيهُ هذا مِنَ الروايَاتِ مِنَ الصّمَاتٍ وَتُرُولٍ اليب 
تَبَارَكَ وَتَعَالَ كُإء لَبْلَةِ إل السسّمَاءٍ الدَنيَا قَالُوا: قَدْ تَقِيْتُ الرُوَايَاتْ فى هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلاَ يُتَوَهُمُ وَل 
بُقَالُ كيف هَكدًا رُوى عَنْ مَالِكِ (174) وَسْفيَانَ بن عيََِة (/19) وَعَبْدٍ الله بْنِ اْمُبَارَكِ 
(18) أَنّهُمْ قَالُوا فى هَذِهِ الأَحَادِيثِ أَمِرُوهَا بلاكفٍء. وَهَكَذَا قَوْلَ أَهْلٍ الْعلم من أَهْلٍ الست 
وَالْجَمَاعَةٍ. وأَنَا الجَهُمِيةُ َأنْكَرَتْ هَذِه الروَايَاتِ وَفَالُوا هذًا تَشْبيةٌ. وَقَدْ كر الله عَرّ وَجَلَ فى غَيْر 


مَوْضِع مِن كتَابه الْيَدَ وَالِسَمْعَ وَالْبَصَرٍَ فََأَوََتِ الْجَهْمِيةُ هَذِهِ الآيَاتِ فَفَسَرُوهَا عَلَى غَيْرٍ مَا فَسّرَ 
أَهْلْ الم وَقَانُوا إِنَ الله َم يَحْلْقْ آدَمَّ بِيّدِهِ. وَقَالُوا: إِنَ مَعْنَى الْيَدِ هَا هُنَا الْقُوَةُ. 

وَقَالَ إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ [بن راهويه (/257] : إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ إِذَا قَالَ يَدَ كَيَدٍ أ مِكْل يَدِ أ 
سَمْعْ كُسمْعٍ أو مِثْلُ سَمْع. فَإِذًا قَالَ سَمْعْ كُسَمْعٍ َو ِكل سَمْع؛ فَهَذَا التَْبِيةُ وَأَمًا إِذَا قَالَ كما 

َال اللّهُ تعالَى ِ د وَسَمْعٌ وَبَصَرُ وَل يَفُولٌ كيف ولا يَقُولُ مل سَمْع وَلاكسَمْع؛ فَهَذَا لا يَحُونْ 
َشبيهًا وَهُوَ كما قَالَ الله تعالَى فى كتايه: (لَيْسَ كيئله شَيْءٌ وَهُوَ السمِيغْ الْبَصِيرُ ). 

و قال الامام تُعيم بن حماد (/77): 

من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر؛ وليس ما وصف 
الله به نفسه ورسوله تشبيهاً. رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (برقم 47) والذهبي في 
"العرش" (برقم .)3١5‏ 

وقال الامام عفثمان بن سعيد الدارمي )758٠(‏ في "النقض على المريسي" :)"5/١1(‏ 

القرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها عندهم؛ فإن تأول 
متأول منلك جاهل في شيء منه خصوصاً أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر؛ فعليه البيئة 
على دعواه؛ وإلا فهو على العموم أبدا كما قال الله تعالى. 

وقال الامام ابن جرير الطبري )7١١(‏ ف "التبصير في معالم الدين" (ص :)١5١‏ 

فإن قال لنا قائنٌ: فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكرت»؛ وجاء ببعضها كتاب الله 
-عز وجل- ووحيه؛ وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

قيل: الصواب من هذا القول عندناء أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي 
التشبيه» كما نفى ذلك عن نفسه -جل ثناؤه- فقال: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 
وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي (474) المالكي في "كتاب الوصول إلى معرفة الأصول" كما في العلو 
للذهي (ككه): 

أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله: (وهو معكم أينما كنتم) ونحو ذلك من 
القرآن أنه علمه وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. 

وقال أهل السنة في قوله: (الرحمن على العرش استوى): إن الإستواء من الله على عرشه على 
الحقيقة لا على المجاز؛ فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية: لا يجوز أن يسمى الله عزوجل بهذه الإسماء 
على الحقيقة ويسمى بما المخلوق؛ فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه.. 

وقال الامام السجزي ( 4 4) ف "رسالته لأهل زبيد في الحرف والصوت" (ص؟ :)١ ١‏ 


الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب, والخطاب ورد بها 
عليهم بما يتعارفون بينهم ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه, ولا فسرها النبي صلى الله 
عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر؛ فهي على يعقلونه ويتعارفونه. 
وقال الامام أبوعثمان الصابوني (49 4) في "عقيدة السلف أصحاب الحديث" (ص؟؟): 
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن؛ ووردت بها الأخبار الصحاح من 
السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة, والعزة والعظمة والإرادة, والمشيئة والقول 
والكلام, والرضا والسخط والحياة, واليقظة والفرح والضحك وغرها من غير تشبيه لشيء من 
ذلك بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى, وقاله رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل 
ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكرء ويجرونه على الظاهر. 
وقَالَ الامام أَبُو عْمَرَ ابن عبدالبر (*58 4) في "التمهيد" :)١81-1١5/907(‏ 
قَالَتَ ضان رنوو كير على لور وان قَوِْه: إِنَّ اللّهِ عَرّ وَجَكَ في كل مَكَانٍ وَلَيِس 
7 الْعَرِشِء وَالدَلِيل عَلَى صِحَةٍ مَا قَالُوه أَمْل الحقّ في ذَلِكَ قَوْلُ الله عَرَّ وَحَكَ: (ِاليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
ستوى) وَقَوْلهُ عَرَّ وَجَلَ: (نمّ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مْوَي ولا شَفِيع) وَقَو قوْلَهُ: (مّ 
اسْتَوى إِلى السَّمَاءٍ وَهِيَ دُحَانٌ) -01 : (إذًا لَائتَعَوًا إِلّ ذي العَرْضِ يل 1 تَبَارَكَ اممةُ: (إليْه 
يَصْءَ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيْبْ) 3 قَوله تقال : زقلكا بحل َيه للْجَبّلِ) وَقَالَ : لمت مخ في الكمَاء أن سف بكم 
َْرْضَ) وَقَالَ جَلَ ذَكُيْهُ: (سَبّح اسم رَبّكَ الْأَعْلَى) وَهَدَا مِن الْعْلُوٌ وكَذَلِكَ قَوْلُّ: (الْعلِيٌ الْعَظِيمُ) و 
(الْكَبيرُ الْمَْعَالِ) و (َفِيعُ رات ذُو الْعَرْشٍ) و (يَحَافُونَ رَتَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ)) 0 يرْعُم أَنّهُ أشقل» 
وَقَالَ حََ ذكرة: 0 ع2 مِنَ السماءِ إلى الْأَوْضٍ 2 يَعْرْحٌ إِلَيّم) فول رتفت اله م وَاليُوحٌ إِلَيّم 
وَقَالَ لِعِيسَى: (إِنّ مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَ ) وَقَالَ: (بَل رَمَعَهُ الله إلَبْه) 0 00 رَبك يُسَبَحُونَ 
له اليل وَلتَهَا) 5 (وَمَنْ عِنْدَةُ لا يوون عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ) وَقَالَ: (لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ 
الله ذي الْمَعَارجٍ)» وَالْعْوُوجُ: هُوَ الصّعُودُء وَأَمَا قَوْلّهُ تَعَالّ: (أأمِنُْمْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنّْ يَخْسِفَ 00 
قَمَعْنَاهُ: مَنْ عَلَى السَّمَاءِء يَعْني: عَلَى الْعَرْشِء وَقَدْ يَكُونُ الى "و "عل "لذ تر إل كزنه تعال: 
(مَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَزْبعة أُشْمْرٍ) أي عَلَى الْأَرْضء وَكَذَلِكَ قَوْلَه: (ولأصَلْبتَكُمْ في دوع 0 وَهَذَا 
ُ يُعَضّدُةُ قَوْلّهُ تَعالّ: (تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ ليه وَمَا كَانَ مِثْلَُ ينا تَلَونَا مِنَ الآيَاتِ في هذا 
الْبَابِء 0 وَاضِحَاتٌ في إِنْطَّالٍ د قَوْلٍ الم َل وَأمّا اذّعَاؤْهُمْ الْمجَارَ في 
الاسْتوايء وَقَوْكُمْ في أويلٍ اْتوى: اسْتَؤْلَ قَلَا مَعْىَ لَهُ ظَاهِرٌ في لق وَمَعْىَ الِاسْتِيلَاء في ال 
الْمُعَالبَكُ وَاللُّ لا يُعَاليُ وََا يَعْلُوهُ أَحَدٌء وَهُوَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ وَمِنْ حَقّ اكلام أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيفَتهِ 
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وإِنَّمَا يُوَجَهُ كلَامُ اله عر وَجَلَ إِلَى لأشهر لطر من بوه ما لَمْ يَمْتَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبْ لَهُ 
التَسْلِيمُ وَلَوْ سَاعَ اذّعَاءُ الْمَجَازِ ِكلَ مُدَع؛ مَا نَبَتَ شَيْءْ مِنَ الْعبَاراتء وَجَكَ اللَّهُ عر وَجَإه- 
عن أن حاطب إل ما هه لعب في مغو مخاطاتها ناصح مغناة ند الشابهي. 
يد مَْلُومَ في اللعةِ ومَْهُومٌ وهو الل لانتفل عَلَى الشَّئٍْء وَالِاسْتفْرارٌ وَالتّمَكُنُ فيه قَالَ أَبُو 
عُبَيْدَةَ في قَوْلِهِ تَعَالَ: (اسْتوى) قَالَ: عَلَا قَالَ: وَتَقُولُ الْعَرَب: اسْتَوَيْتُ فَوْقَ الدَّابَه: 00-0 
اقلق قال غثدة :شوقن أي الْتَهَى سَبَابُةُ وَاسْتَمَرَّ فَلَمْ 0 في سَبَابِهِ مَزِيدٌ. 
إلى أن قال (7/ه: :)١‏ 
َهْلٌ السْئّةَ مُجْمِعُونَ عَلَى الْإقْرَارٍ بِالصّفَاتٍ الْوَارِدَة كُلّهَا في الْقْرَآنِ وَالسُنَة وَالْإِيِمَانِ يها وَحَمْلِهَا 
على الحقيقة لا على المكاز لأف لا يُكَيْفُونَ سَيْنَا من ذَلِكَء وَلَا يَحُدُونَ فيه صِفَةً مَخْصُورَة 
وَأَمَا أ البدَع واي َلْمُعْمرلهُ كلها وَالخْوَارِحُ تكله يُنْكِبُعَاء ولا يخم سَيْنًا مِنْهَا عَلَى الحَقِيقَقَ 
وَيَرْعْمُونَ أَنَّ مَنْ أَقَدَ بها مُسَبّكٌ وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَنْبَتَهَا َاقُونَ لِلْمَعْبُودِء وَالحَق فِيمَا فَالَهُ الْقَائِلُونَ با نطق به 
كِتَاب الله وَسَّْةُ رَسُولِهِ وَهُمْ أَيِمَةُ الْجَمَاعَةِ وَالْحَمْدُ لِلّه. 
وقال الامام قوام السنة الأصبهاني (©87) في "الحجة في بيان المحجة" :)١85/17(‏ 
قال أهل السنة: نصف الله بما وصف به نفسه . ونؤمن بذلك إذ كان طريق الشرع الاتباع لا 
الابتداع» مع تحقيقنا أن صفاته لا يشبهها صفات, وذاته لا يشبهها ذاتء وقد نفى الله تعالى عن 
نفسه التشبيه بقوله: ( ليس كمثله شيء )؛ فمن شبه الله بخلقه فقد كفرء وأثبت لنفسه صفات فقال: ( 
وهو السميع البصير )» وليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه» كما أنه ليس في إثبات الذات 
ما يفضي إلى التشبيه» وفي قوله: ( ليس كمثله شيْءٌ ) دليل على أنه ليس كذاته ذات» ولا كصفاته 
صفات. 


الأصل الرابع: الإضافة تمنع التماثل: 

قال الامام البخاري (85؟) في "خلق أفعال العباد" ( ص ؟8١):‏ 

وإن الله عز و جل ينادي بصوت يسمعه من بَعُد كما يسمعه من قَرْب؛ فليس هذا لغير الله 
جل ذكره؛ قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله 
جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قُرب وأن الملائكة يصعقون من صوته فإذا تنادى الملائكة لم 
يصعقوا وقال عز و حل: (فلا تحعلوا لله أندادا)؛ فليس لصفة الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من 
صفاته في المخلوقين. 


و قال الامام عثمان بن سعيد الدارمي (586) في "النقض على بشر المريسي" :)5١7 /١(‏ 
إنما نصفه بالأسماء لا بالتكييف ولا بالتشبيه كما يقال: إنه ملك كريم عليم حكيم حليم رحيم لطيف 
مؤمن عزيز جبار متكبر» وقد يجوز أن يدعى البشر ببعض هذه الأسماء وإن كانت مخالفة 
لصفاتهم فالأسماء فيها متفقة, والتشبيه والكيفية مفترقة كما يقال: ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا 
الأسماء؛ يعني في الشبه والطعم والذوق والمنظر واللون؛ فإذا كان كذلك؛ فالله أبعد من الشبه وأبعد؛ فإن 
كنا مشبهة عندك أن وحدنا الله إلها واحدا بصفات أخذناها عنه وعن كتابه فوصفناه بما وصف به 
نفسه في كتابه؛ فالله في دعواكم أول المشبهين بنفسه ثم رسوله الذي أنبأنا ذلك عنه؛ فلا تظلموا 
أنفسكم ولا تكابروا العلم إذ جهلتموه فإن التسمية في التشبيه بعيدة. 
وقال الامام أبو بكر ابن خزيمة )"١١(‏ في "كتاب التوحيد" :)55-5//١(‏ 
والله قد ثبت لنفسه أنه يسمع ويرىء والمعطلة من الجهمية تدكر كل صفة لله وصف بها نفسه في 
محكم تنزيله أو على لسان نبيه لجهلهم بالعلم» وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع 
أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه؛ فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة 
التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. 
أقول: وحدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير فقال (وهو 
السميع البصير) وذكر عز و حل الإنسان فقال: (فجعلناه سميعا وبصيرا) وأعلمنا حل وعلا أنه يرى 
فقال: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وقال لموسى وهارون عليهما السلام: (إنني 
يعكنا انمع وازق) #فاعله عر و كل انديرئ أعمال بي آام وآن رسولة وهو يشر ير عانم أبطنا 
وقال: (أو لم يروا إلى الطير مسخحرات في جو السماء) وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في حو 
السماء وقال عز و جل: (واصنع الفلك بأعيننا) وقال (تحرى بأعيننا) وقال (واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا) فثبت ربنا عز و حل لنفسه عينا وثبت لبني آدم أعينا فقال: (ترى أعينهم تفيض من الدمع) ؛ 
فقد -حبرنا ربنا أن له عينا وأعلمنا أن لبني آدم أعينا وقال لإبليس عليه لعنة الله: (ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدى) وقال: (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) وقال (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) فثبت ربنا جل وعلا لنفسه يدين وخبرنا أن لنبي آدم يدين فقال: (وذلك بما 
قدمت أيديكم) وقال (ذلك بما قدمت يداك) وقال (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم) وقال (الرحمن على العرش استوى) » وخبرنا أن ركبان الدواب يستوون على ظهورها وقال في 
ذكر سفينة نوح: (واستوت على الحودى) أفيلزم ذوى الحجا عند هؤلاء الفسقة أن من ثبت لله ما ثبت 
الله في هذا الآى أن يكون مشبها خالقه بخلقه حاش لله أن يكون هذا تشبيها كما ادعوا لجهلهم بالعلم. 
نحن نقول: إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا وبارؤنا ونقول: من له سمع وبصر من بني آدم 


فهو سميع بصير ولا نقول أن هذا تشبيه المخلوق بالخالق, ونقول: إن لله عز و حل يدين يمينين لا 
مال فيهما قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين وخبرنا نبينا أتمما بمينان لا همال فيهما ونقول: إن 
من كان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال» ولا نقول: إن يد المخلوقين كيد 
الخالق عز ربنا عن أن تكون يده كيد خلقه وقد سمى الله لنا نفسه عزيزا وسمى بعض الملوك عزيزا فقال: 
(وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) وسمى إخوة يوسف أحاهم يوسف عزيزا (فقالوا 
يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا )وقال (قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر) فليس عزة خالقنا العزة 
التي هي صفة من صفات ذاته كعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بماء ولو كان كل اسم سمى الله لنا به 
نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض خلقه كان ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق على ما توهم هؤلاء 
الجهلة من الجهمية لكان كل من قرأ القرآن وصدقة بقلبه أنه قرآن ووحي وتنزيل قد شبه خالقه 
وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه الملك وسمى بعض عبيده ملكا فقال: (وقال الملك ائتوي به) وأعلمنا 
جل جلاله أنه العظيم ومى بعض عبيدة عظيما فقال (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم) وسمى الله بعض خلقه عظيما فقال (وهو رب العرش العظيم) فالله العظيم وأوقع اسم العظيم 
على عرشه والعرش مخلوق وربنا الحبار المتكبر فقال: (السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر) ومى 
بعض الكفار متكبرا جبارا فقال(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) وبارؤنا عز و جل الحفيظ 
العليم وخبرنا أن يوسف عليه السلام قال للملك :(اجعلني على خخزائن الأرض إني حفيظ عليم) وقال:( 
وبشروه بغلام عليم) وقال (بغلام حليم) فالحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمى الله بمما بعض 
بني آدم ولو لزم يا ذوى الحجا أهل السنة والآثار إذا أثبتوا لمعبودهم يدين كما ثبتهما الله لنفسه 
وثبتوا له نفسا عز ربنا وجل وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهلة عليهم أنهم 
مشبهة للزم كل من سمى الله ملكا أو عظيما ورؤوفا ورحيما وجبارا ومتكبرا أنه قد شبه خالقه عز 
و جل بخلقه حاش لله أن يكون من وصف الله جل وعلا بما وصف الله به نفسه في كتابه أو على 
لسان نبيه المصطفى مشبها خالقه بخلقه؛ فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا 
النحو بقوله: (ليس كمثله شيء) فمن القائل: إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها؟! وهذا من التمويه على 
الرعاع والسفل يموهون بمثل هذا على الجهال يوهموتحم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم 
تنزيله أو على لسان نبيه فقد شبه الخالق بالمخلوق وكيف يكون يا ذوى الحجا خلقه مثله 

نقول: الله القديم لم يزل والخلق محدث مربوب والله الرازق والخلق مرزوقون والله الدائم الباقي وتخلقه 
هالك غير باق والله الغني عن جميع خلقه والخلق فقراء إلى الله حالقهم» وليس في تسميتنا بعض 
الخلق ببعض أسامي الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال: إنكم شبهتم 


الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه. 

إلى أن قال :)6١-1/9/1(‏ 

وكل من فهم عن الله خطابه يعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه 
وعلى لسان نبيه ثما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه المخلوق 
بالخالق لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني. 

وقال الامام أبو عبد الله ابن مندة (89) في "كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله" (555/1): 

ذكر آية تدل على وحدانية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم ميعا وبصيرا يسمعون ويبصرون وهي من 
الأسماء المستعارة من أسماء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم بذلك . فتسمى 
بالسميع البصير وسمى عبده سميعا بصيرا؛ فاتفقت الأسماء واختلفت المعاني إذ لم يشبه من 
جميع الجهات قال الله تعالى منبها على قدرته على ذلك: (فجعلناه سميعا بصيراء إما شاكرا وإما 
كفورا)وقال عز وحل :(قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون). 
وقال الامام أبو عمر الطلمنكي (579) في كتابه "الوصول إلى معرفة الأصول" كما في "العلو" للذهبي 
(أكهة) : 

قال أهل السنة في قوله: (الرحمن على العرش استوى): إن الإستواء من الله على عرشه على الحقيقة لا 
على المحاز فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عزوجل بهذه الإسماء على 
الحقيقة ويسمى بها المخلوق؛ فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه فإذا سئلوا: ما 
حملهم على هذا الزيغ قالوا: الإجتماع في التسمية يوجب التشبيه, قلنا: هذا خروج عن اللغة 
التي خوطبنا بها لأن المعقول في اللغة أن الإشتباه في اللغة لا تحصل بالتسمية» وإنما تشبيه 
الأشياء بأنفسها أو بهيئات فيها كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير 
بالقصيرء ولو كانت الأسماء توجب إشتباها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول إسم الشيء لها 
وعموم تسمية الأشياء به؛ فنسألهم أتقولون: إن الله موجود فإن قالوا: نعم فيل لهم: يلزمكم على 
دعواكم أن يكون مشبها للموجودين, وإن قالوا موجود ولا يوجب وجوده الإشتباه بينه وبين 
الموجودات, قلنا فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم إشتباهه بمن 
اتصف بهذه الصفات.. 

وقال الامام ابن قدامة المقدسي (570) في "تحريم النظر في كتب الكلام" (ص 1ه-86ه): 

طائفة المتكلمين والمبتدعة تمسكوا بنفي التشبيه توسلاً إلى عيب أهل الآثار وإبطال الأخبار» وإلا فمن 
أي وجه حصل التشبيه؟» إن كان التشبيه حاصلا من المشاركة في الأسماء والألفاظ؛ فقد شبهوا 
الله تعالى حيث أثبتوا له صفات من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة مع المشاركة 


في ألفاظها. 

ولله تسعة وتسعون اسما ليس فيها ما لا يسمى به غيره إلا اسم الله تعالى والرحمن وسائرها 
يسمى بها غيره سبحانه وتعالى ولم يكن ذلك تشبيها ولا تجسيما 

ثم كيف يعملون في الآيات الواردة في الصفات فهل لهم سبيل إلى ردها أو طريق في إبطالا أو يثبتوتما 
مع التشبيه في زعمهم ولقد علموا إن شاء الله أن لا تشبيه في شيء من هذا ولكنهم قبحهم الله تعالى 
يبهتون ولا يستحيوك. 

وإن كان الله تعالى قد أعمى قلوبهم حتى ظنوا ذلك فما هو ببعيد 

فقد رأينا من ينسب قول الله تعالى وقول رسوله إلينا على وجه العيب لنا بحا فيقول أنتم تقولون: الرحمن 
على العرش استوىء وأنتم تقولون: وكلم الله موسى تكليما وأنتم تقولون: ينزل الله كل ليلة إلى سماء 
الدنيا 

وهذا كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
وكلام رسوله حملتهم العصبية وعمى القلب على أن جعلوه كلاما لنا ثم عابوه علينا 

ومن عاب كتاب الله عز و جل وسنة رسوله فليس بمسلم» ومن جعل كلام الله عز و جل كلاماً لغيره 
فهو جاهل غبي. 


الأصل الخامس : نفي الصفة متضمن ثبوت نقيضها من النقائص: 

قال الامام أَبُو بَكْرٍ بْنْ عَمّاضٍ :)١96(‏ 

إِنّمَا يُحَاوِلُونَ الْجَهْمِيّةُ آَنْ لَيْسَ في السّمَاءٍ شَيْءٌ. رواه الخلال في "السنة" (110). 

وقال الامام عبدالرحمن بن مهدي :)١95/(‏ 

ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب حهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء, 
أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. رواه عبدالله في "السنة" 437 .)١‏ 

وقال الامام عثمان بن سعيد الدارمي )58٠(‏ في "النقض على بشر المريسي" /١(‏ 1.*- 
:)5١*‏ 
فقد جمعت أيها المريسي في دعواك هذه جهلا وكفراء أما الكفر؛ فتشبيهك الله تعالى بالأعمى الذي لا 
يبصر ولا يرى......»وكيف استجزت أن تسمي أهل السنة وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة مشبهةث 
إذ وصفوا الله بما وصف به نفسه في كتابه بالأشياء التي أسماؤها موجودة في صفات بني آدم بلا تكييف» 


لذ 


وأنت قد شبهت إلهك في يديه وسمعه وبصره بأعمى وأقطع وتوهمت في معبودك ما توهمت في 
الأعمى والأقطع؛ فمعبودك في دعواك مجدع منقوص أعمى لا بصر له وأبكم لا كلام له وأصم لا 


سمع له وأجذم لا يدان له ومقعد لا حراك به وليس هذا بصفة إله المصلين؛ فأنت أوحش مذهبا 
في تشبيهك إلهك بهؤلاء العميان والمقطوعين أم هؤلاء الذين سميتهم مشبهة أن وصفوه بما 
وصف به نفسه بلا تشبيه؟ ذ لا أكما كلمة هي محنة الجهمية التي بما ينبزون المؤمنين ما مينا مشبها 
غيرك لسماجة ما شبهت ومثلت. 
وقال في خطبة كتابه "الرد على الجهمية": 
الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى عالم الغيب لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات و لا في الأرض يعلم سر خلقه وجهرهم ويعلم ما يكسبون» نحمده بجميع 
محامده ونصفه بما وصف به نفسه ووصفه به الرسول؛ فهو الله الحمن الرحيم قريب بحيب متكلم قائل 
وشَاءٍ مريد فعال لما يريد الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 
يقبض ويبسط ويتكلم ويرضى ويسحخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر وينهى ذو الوحه 
الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة 
والعلم الأزلي لم يزل كذلك ولا يزال استوى على عرشه فبان من خلقه لا تخفى عليه منهم خافية علمه 
بهم محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؛ فبهذا الرب نؤمن وإياه نعبد وله 
نصلي ونسجد؛ فمن قصد بعبادته إلى إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده 
بإله؛ كفرانه لا غفرانه. 

وقال قوام السنة الاصبهاني(88) في "الحجة" :)١17/7(‏ 

إذا بطل السمع حصل الصمم, وإذا بطل البصر حصل العمى, فيكون الله تعالى في قول من 
يغبت السميع ولا يغبت السمع, سميعاً أصم وبصيراً أعمى, كما تقول في القدير والعليم» فيبطل 
الصفات كلها وتكون ألفاظاً لا معاني لهاء ويكون الله تعالى خالياً عن الصفات والأسماء التي هي 
صفات -تعالى الله عما يقول المعطلة-. 


الأصل السادس : صفات الله معلومة المعنى مجهولة الكيفية. 
عن سفيان بن عبينة قال: سئل ربيعة عن قوله: (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. 
رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ( برقم 1565). 
و عن حجعفر بن عبد الله قال: حاء رحل إلى مالك بن أنس؛ فقال: يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش 
استوى) كيف استوى؟» قال: فما رأيت مالكا وحد من شيء كموحدته من مقالته وعلاه النحضاء - 


يعني العرق- قال: واطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأقِ منه فيه» قال فسري عن مالك فقال: الكيف 
غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؛ فإني أخاف أن 
تكون ضالا وأمر به فأخرج. رواه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" ( برقم 15514). 


الأصل السابع: القول في بعض الصفات كالقول في بعض: 

قال الامام خطيب أهل السنة ابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" (ص :)١7١‏ 

والذي عندي والله تعالى أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين, وإنما 
وقع الإلف لتلك يحيئها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنما لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع 
ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. 

وقال الامام أبوعثمان الصابوني (494 5) في "عقيدة السلف أصحاب الحديث" (ص؟؟): 

وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن. ووردت بها الأخبار الصحاح من 
السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة, والعزة والعظمة والإرادة, والمشيئة والقول 
والكلام» والرضا والسخط والحياة» واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من 
ذلك بصفات المربوبين المخلوقين؛ بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى, وقاله رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل 
ولا تغيير» ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب» وتضعه عليه بتأويل منكر» ويجرونه على الظاهر. 

وقال الامام ابن عبدالبر (57 5) ف "التمهيد" 47/0 :)١‏ 

ا قَوْلّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَنْهِ وَسَلَّمَ في هَذًا الْحَدِيث: يَنْرْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ إِلَ سماء الدَّنْيَا؛ فَمَدْ أَككَرَ 
الام 0 فيه وَالَّذِي عَلَيْهِ حمْهُورُ أئكَة أَمْلٍ السشْنّة أنّهُمْ يَقُولُونَ: يَنِْلُ كُمَا قَالَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللّه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيصَدٌكُونَ بدا الحدِيثٍ ولا بِكيفُونَ وَالْقَوْلُ في كَيْفِيّةِ الشرُولٍ كَالْقَولٍ في كَيْفِيّةِ الاسْيواءٍ 


رف 


وَالْمَجِيءٍ ولع في ذَلِكَ وَاحد حدة. 


الأصل الثامن : القول في الصفات كالقول في الذات: 

قال الامام أبو سليمان الخطابي (/8") في "الغنية عن الكلام وأهله" كما "الفتوى الحموية" 
ا ): 
فأما ما سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتما وإحراؤها 
على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من المشبتين» 
فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييفء وإِنما القصد ف السلوك الطريقة المستقيمة بين 


الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنهء والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع 
عن الكلام في الذات» يحتذدى في ذلك حذوه وأمثاله » فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية, فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتكييف. . 

وقال الامام الخطيب البغدادي (5517) في "جوابه لأهل دمشق في الصفات" (ص 514): 
أما الكلام في الصفات؛ فإن ما رُوِي منها في السنن الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إثباتماء 
وإحراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه» 
وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف . 
والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين » ودين الله بين الغالبي فيه» والمقصر عنه, والأصل 
في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات». ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله؛ فإذا 
كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو إثبات وجود. لا إثبات كيفية » فكذلك 
إثبات صفاته, إنما هو إثبات وجود, لا إثبات تحديد وتكييف. 

وقال الامام البغوي )8١5(‏ بعد ذكره نصوصاً في الصفات في "شرح السنة" :)7١/1(‏ 
فهذه ونظائرها صفات لله تعالى ورد بها السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضا 
فيها عن التأويل » مجتنبا عن التشبيه» معتقدا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته 
صفات الخلق .كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق , قال الله سبحانه وتعالى : ( ليس كمثله شىء وهو 

وقال الامام قوام السنة الأصبهاني (ه8) في "الحجة" (175/1): 
والطريقة ا محمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين» وهذا لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام 
فى الذات, وإثبات الذات إثبات وجود , لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات وإنما أثبتناها 
لأن التوقيف ورد بهاء وعلى هذا مضى السلف. 

وقال (؟18/5١):‏ 

وليس في إثبات الصفات ما يفضي إلى التشبيه, كما أنه ليس في إثبات الذات ما يفضي إلى 
التشبيه» وفي قوله: (ليس كمثله شيئء) دليل على أنه ليس كذاته ذات» ولا كصفاته صفات. انتهى. 

والحمدلله رب العالمين» وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه. 


أعدها: أبوعبدالملك النصري .)١(‏ 


)١(‏ استفدت بعض النقول من كتاب " القواعد والضوابط السلفية" للشيخ أحمد النجار جزاه الله خيراً. 


